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L  َابعَ عَشَر J  الَحدِيثُ الرَّ
 عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ 

ثَلَثٍ:  بإحِْدَى  إلَّا  مُسْلِمٍ  امْرِئٍ  دَمُ  يَحِلُّ  »لَ   :
المُفَارِقُ  لدِِينهِِ  ارِكُ  والتَّا بالنَّافْسِ،  فْسُ  والنَّا انيِ،  الزَّا يِّبُ  الثَّا

للِجَمَاعَةِ« رَوَاهُ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ.

L  ُرح J  الشَّ
حيحينِ« مِن روايةِ: الأعمشِ،  جَاهُ في »الصَّا هذَا الحديثُ خرَّا

ةَ، عَن مسروق، عَن ابنِ مسعود. عَن عَبْدِ اللهِ بنِ مُرَّا

 : ِِوفي روايةٍ لمسلمٍ: »التَّاارِك للإسلمِ«؛ بدل قوله
»لدينهِِ«.

دةٌ. وفي هذَا المعنَى أحاديثُ متعدِّ

بينَ  عليهِ  متَّافَقٌ  الخصالِ  هذِهِ  مِن  واحدةٍ  بكلِّ  والقتلُ 
المسلمينَ.
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جمُ حتَّاى  هُ الرَّا يِّبِ: فأجمعُ المسلمونَ عَلَى أنَّا حَدَّا ا زِنَا الثَّا أمَّا
ةَ)1(،  يموتَ؛ وقدْ رجمَ رَسُولُ اللهِ  ماعزًا، والغامديَّا
زنيَا  إذَا  يخةُ  والشَّا يْخُ  »الشَّا لفظُه:  نُسِخَ  الَّاذِي  القرآنِ  في  وكانَ 

فارجموهمَا البتةَ نكالً مِن اللهِ والُله عزيزٌ حكيمٌ«)2(.

مِن  –بطن  غامدٍ  مِن  امرأةٌ  و)الغامديَّاةُ(:   ، الأسلميُّ مالكِ  ابنُ  هُوَ  )ماعزٌ(:   )1(
: ِتَاهُما مُختلفتان جُهَينةَ-، وقصَّا

»مُسِلم« فقط، وقدْ  فعِندَ  الغامديَّاةُ:  ا  وأمَّا حيحينِ«،  »الصَّا ففي  ماعِزٌ:  ةُ  ا قصَّا أمَّا
تينِ برَقمِ )1695(. جمعَ مسلمٌ القصَّا

أخرجَهُ ابن حِبَّاانَ )4428- إحسان(، عن زرِّ بنِ حُبيشٍ، عَن أُبيِّ بنِ كعبٍ،   )2(
ونَ سورةَ )الأحزاب(؟  بنِ حُبيشٍ: كمْ تعدُّ لزِرِّ  بنَ كعبٍ قالَ  أُبيَّا  وفيهِ: أنَّا 
سُورَةَ  لتعدلُ  كانتْ  إنْ  به؛  يُحلَفُ  »والَّاذِي   : أُبيُّ قالَ  وسبعينَ؛  ثلثًا  قالَ: 
يخةُ إذَا زنيَا فارجموهُما  يخُ والشَّا جْمِ: »الشَّا )البقرة(! ولقدْ قرأنَا مِنهَا آيةَ الرَّا

البتةَ نكالً مِن اللهِ واللهُ عزيزٌ حكيمٌ«.
وأصله في »صحيح البخاري« )6830( من حديث عمر أنه قال في خطبةٍ له: 
»إن الله بعث محمدًا  بالحق، وأنزل عليه الكتابَ، فكان مما أنزل 
  الله  رسول  رجم  ووَعَيناها؛  وعَقَلناها  فقرأناها  الرجم،  آيةُ  الله: 
ورجمنا بعده؛ فأخشى إن طال بالناس زمانٌ أن يقول قائل: واللهِ ما نجد آيةَ 

الرجم في كتاب الله، فيضلُّوا بتركِ فريضةٍ أنزلها الله...«.
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ا النَّافسُ بالنَّافسِ: فمعناهُ أنَّا المكلَّافَ إذَا قَتَلَ نفسًا بغيرِ  وأمَّا
بقولهِِ  ذلكَ  علَى  القرآنُ  دلَّا  وقد  بهَِا؛  يُقتَلُ  ه  فإنَّا عَمْدًا،  حقٍّ 
]المائدة:   ﴾ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  تعالَى: 

45[، وقالَ تعالَى: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ﴾ ]البقرة: 178[.

مَنْ  بهِ:  فالمرادُ  للجماعةِ؛  المفارِقُ  لدينهِِ،  ارِكُ  التَّا ا  وأمَّا
تَرَكَ الإسلمَ، وارتدَّا عنهُ، وفارقَ جماعةَ المسلمينَ. وإنَّاما 
ما  باعتبارِ  هادَتَيْنِ؛  الشَّا أهلِ  مِن  دمُهُ  يَحِلُّ  مَن  مَعَ  استثناهُ 
ةِ؛ وحكمُ الإسلمِ لزمٌ لهُ بعدَها؛ ولهذَا  دَّا كان عليهِ قبلَ الرِّ
فإنَّاه يُستتابُ، ويطلَبُ منهُ العودةُ إلَى الإسلمِ. وأيضًا: فقدْ 
عِي  هادَتَينِ ويدَّا يتركُ دينَهُ، ويفارقُ الجماعةَ، وهْوَ مقرٌّ بالشَّا
سبَّا  أَو  الإسلمِ،  أركانِ  مِن  شيئًا  جحدَ  إذَا  كمَا  الإسلمَ؛ 
اللهَ ورَسُولَه، أَو كفرَ ببعضِ الملئكةِ، أَو النَّابيِّينَ، أَو الكتبِ 
المذكورَةِ في القرآنِ –معَ العِلْمِ بذلكَ-، وكذلكَ لَو استهانَ 
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ينِ  بالمصحفِ وألقاهُ في القاذُوراتِ، أَو جَحَد مَا يُعلَم مِن الدِّ
ينِ. ا يُخرجُِ مِن الدِّ لةِ، ومَا أشبهَ ذلكَ ممَّا رُورَةِ؛ كالصَّا بالضَّا

جُلِ والمرأةِ عندَ أكثرِ العلماءِ. ولَ فرقَ في هذّا بينَ الرَّا

وقَولُه : »التَّاارِك لدينهِِ، المفارِق للجماعةِ« 	 
ه لَو تابَ ورجعَ إلَى الإسلمِ لم يُقتلْ؛ لأنَّاه  يدلُّ علَى أنَّا

ليسَ بتارِكٍ لدينهِِ بعدَ رُجُوعِهِ، ولَ مفارقًا للجماعةِ.

***


